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  ، أكاديمية العلوم الإانسانية و الدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  111 -  99صص  ،ق.هـ  1434السنة السادسة عشرة، العدد الأول، الربيع و الصيف 

  )ع( في أشعار الإمام السجاد) ع( نيدراسة رثاء الحس
  *نيينعمتي قزو همعصوم

 **مرادييپدرام عل

  الملخص
فيه مضـامين تنبـيءعن وقـائع     جدي في الشعر، )ع( الحسينالإمام  من يدرس رثاءإنّ 

ة تبين مدي تأثرّ الشعراء بحادثة الطف وما جـري للإمـام   محرق ادحةب فوعظيمة وخط
فجاءت هذه المضامين فيها مملوءة بالصور تحكي عن هـذه الوقـائع ومـا     ).ع( الحسين
راسة الرثاء الحسـيني خـلال أشـعار    هذه المقالة بد فقمنا في. صحابهأو )ع( مامعاناه الإ

أهمهـا ذم  التحليلي فنجد فيها مضامين ـ  علي أساس المنهج الوصفي) ع( السجادمام الإ
بعـض خصـائص   فيها  تجليّكما تحريضهم علي القيام، هم لإثارة روح الندامة بينالناس و

 ـ )ص( الرسولمويين ومظلومية آل بيت العصر كجور الحكام الأ لـي  إاس وأيضاً ميل الن
  .بوا بهايالتي أصمن الغفلة هم الدنيا وحبها وتحذير

  .)ع( مام السجادالإ، )ع( مام الحسيندب الملتزم، الرثاء، الإالشعر العربي، الأ :الكلمات الرئيسة
  

  المقدمة .1
فراغ النفس من الحزن واستلهام العبـرة مـن   إت وبكاؤه والذي يرمي الي تحقيقه الرثاء مدح المي

ت علي الحياة، لإحساس الراثي علي نحو من الأنحاء بأن موت المرثي الواقـع إنـذار   تغلب المو
  .)592: 2007طليمات، ( عبموت متوقّ

                                                                                                 

  m.n136089@yahoo.com )المسؤول عن المقالة( طهران ةيو الدراسات الثقاف ةيالعلوم الإنسان ةيميبأكاد ،أستاذة مساعدة *
  طهران ةيو الدراسات الثقاف ةيالعلوم الإنسان ةيميبأكاد ،وآدابها ةيفرع اللغة العرب يف ريماجست **

alimoradipedram@gmail.com  
  5/3/1392: ، تاريخ القبول24/1/1392: تاريخ الوصول
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دون دون و ينتفضون مـن فتـور الحـزن ويعـد    يتجلّ اما العرب في العصر الجاهلي فقد كانوأ
كـان قتـيلاً   نإصابهم وأفإن كان الفقيد قد مات حتف أنفه صبروا علي ما . تمناقب المي  دوا هـد

فمن مات حتف أنفه فموتـه  . سلام خلع علي الموت فلسفة أخريا بزغ الإفلم .القاتل بأخذ الثأر
فهو شـهيد،   انتقال من الفانية إلي الباقية و يوم القيامة يبعث ويحاسب ومن قتُل في ساحة الجهاد

رزق عند ربي 593: هنفس المصدر( هوالشهيد حي(.  
 لأنّ وأصدقه تعبيراً حساساًإب الرثاء هو رثاء الأقارب وربما كان من أعمقه قدم ضروأومن 

نفعـال  ويخلـو مـن المجاملـة المتكلفـة والا     ولاًأ ير علي نحو عفـو يتفج ،الحزن الذي هو باعثه
  .)607: هنفس المصدر( بالعدوي أو التظاهر به ثانياً

نـت  كثيرة ومقالات عديدة دو اًجد كتبدب، نقدم المضامين في الشعر والأأالرثاء كان من  لأنّ
عميق في النفوس وفـي أدب المجتمعـات    أثر خاصةً) ع( مام الحسينولرثاء الإ. هذا المجال يف

لي ازدهار إلاسيما المجتمعات الإسلامية؛ ولقد أثارت هذه الفاجعة، الأشجان والأسي حيث أدت 
ولعقيلـة بنـي   ) ع( وللإمام السجاد. ومنا هذالي يإالرثاء في ذلك العصر والعصورالتي تلته واستمرّ 

ثـارة  إدور هام في تسجيل الحادثة و) ع(مام الحسين من بين أسرة الإ) س(هاشم زينب الكبري 
  . الثورات المتتابعة بعدها

وأصحابه وإسارة أسرته من بـين الفجـائع التاريخيـة    ) ع(فكانت واقعة شهادة الإمام الحسين 
إنّ لقتـل  «): ص( كـرم مـن النبـي الأ  ) ع( مام الصادقة كما روي الإستعدأشد أثراً في النفوس الم

و من الطبيعي أنّ ). 318 /10: 1407 نوري،( »حرارة في قلوب المؤمنين لا تبَرد أبداً) ع( الحسين
فرثـي  . عينـه  الذي شاهد هذه الحادثة بـأم ـ  )ع(مام السجادثير أشد وضوحاً في كلام الإأهذا الت

  .شعار مفعمة بالحزن والأسيأبيه في أ) ع( مامالإ
ما كان شاعراً إلا أنهّ استخدم الشعر وسيلة لخدمة أهدافه الإلهية فلم يتخّذ ) ع(مام السجاد فالإ

  :الشعر غاية وهدفاً بل تعامل معه بنهجين أحدهما يكمل الآخر
ين الحكميـة  المضـام بوتهذيب أفكاره وسلوكه  رتقاء بالشاعرالا قام بتهذيب الشعرعبر: ولالأ

  :في أشعاره كما يقول و يحذرّ المخاطب من الاتكّال علي الدنيا الفانية
ــنَ العنـــاء  ألا إنَّ الركّـــونَ علـــي غـُــرور  إلـــي دار الفنَـــاء مـ

  )30 :1357الخياباني، (
فالشعر عنده أداة  ،جعل الشعر في خدمة القضايا التي تصب في بعض الفتور من حياته: الثاني

التبليغ والتذكير وكان القاسم المشترك بين كلامه وما يستشهد به من الشعر هو تحريك من أدوات 
  . العقول وعواطف الناس وإيقاظ ضمائرهم وإثارة صحوة الروح فيهم
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) ع( مام السـجاد هداف؛ فاستخدمه الإمن أحسن المضامين لهذه الأ) ع( مام الحسينورثاء الإ
) ع( لي الائمةإشعار المنسوبة الكتب التي قد جمعت فيها الأ هناك بعض. كثيراً بلسان النثر والشعر

لعلـي حيـدر   » ديوان أهل البيت«للشيخ محمد علي التبريزي الخياباني و » التحفة المهدوية«كـ 
للطبرسـي  » الاحتجاج« شعار من مصادر قديمة شتيّ كـالمؤيد و هذان المؤلفان قد جمعا هذه الأ

  . لابن شهر آشوب» المناقب«أو 
بيات علي الاختصار ولم تدرسـها دراسـة   هذه المصادر قام بشرح الأ وجدير بالذكر أن أكثر

الترجمة والشرح للأشعار المنسوبة «والدكتور حسن عبداللهي في كتابه المسمي بـ. بلاغية أو لغوية
  . طمن هذه الأبيات فق اًقد ترجم قسم» والأئمة المعصومين عليهم السلام) س( إلي فاطمة الزهراء

 387جمع المؤلف في هذا الكتاب إذ . حمد العطيةأديوان حققّه ماجد بن ) ع( مام السجادوللإ
بيات غيـر مقطوعـة   ولا يخفي أن بعض هذه الأ. )ع( مام السجادلي الإإبيات المنسوبة بيتاً من الأ

الائمـة كـانوا ينشـدون الشـعر أم كـانوا       الصدور عن المعصوم بل هناك خلاف علمـي فـي أنّ  
  .في هذا المجال امسألة لسنا بصدد تفصيله هتشهدون به و هذيس

فرغم دراسة واقعة الطف وما بعدها في عدة كتب أو رسالات لا نجد دراسـة خاصـة حـول    
مـن  ) ع( مـام لأن اكثر الباحثين قـد طـالعوا نثـر الإ   ) ع( مام السجادالرثاء الحسيني في أشعار الإ

ومـن ثـم    )ع( ماملي الإإبيات المنسوبة نا بقراءة جميع الأففي هذه المقالة قم. دعية و الخطابةالأ
ففيما يلي نقوم بدراسـة بعـض الجوانـب للرثـاء     . بموضوع بحثنا هذا ذات الصلة بياتدراسة الأ

  .هذه الأشعارالحسيني في 
  

  )ع( مام السجادجوانب الرثاء الحسيني في أشعار الإ. 2
 علي القيامإثارة روح الندامة بين الناس و تحريضهم  1.2

روح ) ع(مام فصور الإ ،ثر في تحريض الناس علي طلب الثأرأوخطُبه ) ع( مام السجادشعار الإلأ
خاصة بعد أن كانت الكوفـة بعـد واقعـة     ،)ع( مام الحسينالندم في الناس بعد أن تركوا نصرة الإ

تتحسس أكثر من غيرها ثقل الذنب ومرارة الندم، باعتبارها طرفاً مباشـراً ومسـؤولاً فـي     كربلاء
فهي التي ألحت عليه بالخروج إلى أرض الثـورة التـي تـتعطشّ إلـى     ، )ع( قضية الإمام الحسين

والوفـاء بالعهـد الـذي     قائدها المنتظر، ثم تقاعست في أحرج الظروف عن الالتزام بما وعدت به
مباشـرة  ) ع( الإمام الحسـين فأخذ أنصار الثورة الحسينية، يجتمعون بعد مقتل . قطعته على نفسها
لسريِّة التامة، وعند الاجتماع يعقدون مناقشات أشبه ما تكون بالنقد الذاتي، وذلك في إطار من ا
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، والتشاور على كيفية التكفيـر عـن   )ع( لمحاسبة أنفسهم على التقصير الذي أظهروه إزاء الحسين
مـام  فبدأت ثورة التـوابين بعـد شـهادة الإ    ،الذنب وغسل العار الذي لحق بهم نتيجة هذا التخاذل

  .في الكوفة) ع( نالحسي
بمـا  ) ع( الحسينالإمام في رثاء ) ع( السجاد مامنظمها الإ يوفيما يلي نذكر بعض المراثي الت

  :يصور فيها بعض المصائب ويبعث روح الندم بين الناس
فما ترَضيَ بـِذا العـرب لوجالع ساد   َــذنَب ــة ال الام رأس ــدم  وصــار يق

 من العجيب الذي مـا مثلـُه عجـب     بـهيا للَرجّـالِ ومـا يـأتي الزمـانُ
 ـ  وآلُ مــروانَ تسَــري تحــتهَم نجُــب  الأقتـابِ عاريـةٌيآلُ الرسّولِ عل

  )26: 1423أحمد العطية، (
هم غصـبوا  أنّ يمويين وهذا يعنفي البيت الأول بعدم رضا العرب بحكومة الأ) ع(الإمام  شارأ

الإمام في بعـث   غرضعلي  يدلّ» العرب« لفظ فاستعمال ،)ص( الحكم وضاعوا حق آل الرسول
سـلوب  أتحريضهم علي القيـام وطلـب الثـأر باسـتعمال      روح الحمية والغيرة بين الناس ومن ثم

فالرثـاء رثـاء حـزين     ،هل بيت النبوة كي ينبه الناس الغافلينأكما يصف كيفية إسارة  ،الاستغاثة
  .تخالطه روح الهجاء وصدق العاطفة

  :ثم انشد
ياجيليتعري هل عاقلٌ فـي الـدــاجي    ش ــانِ ين ــة الزم ــن فجَع م ــات  ب

ــي ــالُ حقّ ــا ب ــام م ــلُ الام ــا نجَ ــلاج    أن ــبةِ الأعـ ــينَ عصـ ــائع بـ  ضـ
  )30: المصدر نفسه(

) ع(   غربته بما تجلتّ فيها روح التحريض علي طلب حقّ الامـام في مرثيته ) ع( ماميرسم الإ
الماضية  القصيدةففي هذه القصيدة و ،)ص( وسبط الرسول) ع(ام لد الإمه كان من ولأنّ بذكر نسبه
هم وهجاءهم لأنّ العلـج بمعنـي   رمية ويسميهم بالعلوج والأعلاج لبيان كفأبني ) ع( ماميهجو الإ

الكافر مطلقاً أو الكافر العجمي.  
  
  ذم الناس و عتابهم 2.2

ةٌ بذم المسـلمين خاصـة أهـل الكوفـة و     واسُاري حادثة الطف مليئ) ع( مام السجادإنّ مراثي الإ
لتوبخهم علي تخاذلهم ونكثهم وتحـذرّهم مـن أن    بياتاًأ) س( تقبيحهم كما أنشدت زينب الكبري

  !م بمودتهم وحبهماهوصأعنهم يوم القيامة خاصة بعد أن ) ص( يسأل رسول االله
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ــم ــي لكَ ــال النبّ ــون إذ ق ــاذا تقول ــمِ     م ــرُ الأم ــتم آخ ــتمُ وأن ــاذا فعَل  م
 منهم اسُاري وقتَلـَي ضـُرجّوا بـدمي     بعترتـــي وبـــأهلي بعـــد مفتقَـــدي
حت لكـم  1أن تخَلفُوني بسوء في ذوي رحمـي   إن كانَ هذا جزائي إذ نصَـ

  )115 /4: 1432ابن شهر آشوب، (
ة بيات مع قوة البيان والإحكـام فـي العبـار   مشهود في هذه الأ ،فالرثاء الحزين المفعم بالهجاء

أوصـي النـاس  خاصـة بعـد أن   و) ص( كرمر مصائب أهل البيت بعد فقدان الرسول الألأنها تصو 
2.هم كأجر لرسالتهبحب  

  ):ع(مام السجاد كما أنشد الإ
ن حسـين وأكرمَـا  ن قتُل الحسـينُ و شـَيخهُالا غرَو  قد كانَ خيراً مـ

 ـ   فلا تفَرحَوا يا أهـلَ كوفـةَ بالـّذي  ك أعظمَـااصُيب حسينٌ كـان ذل
ــداؤه ــا  قتَيــلٌ بشَــطّ النهّــرِ نفَســي ف ــار جهنمّ ــذي أرداه ن ــزاء ال  ج

  )115: المصدر نفسه(
هلـه علـي   أودخـل الكوفـة و وبـخ     3ا خرج من الفسطاطملهذه القصيدة ) ع( مامفأنشد الإ

) لا تفرحـوا ( فعبـارة . منـه  باه الذي كان خيراًأكما قتلوا ) ع( عذرهم ونكثهم لأنهم قتلوا الحسين
لـي  إ) ع( مـام الإ شـار أكمـا  . فرحوا بفعلهم هم قتلوا سبط نبيهم ثمنّلي شدة جهل الناس لأإتشير 

و أيضاً . من جهة وعظمة ذنب الناس في قتله من جهة أخري )نفسي فداؤه( بيه بقولهأفخامة شأن 
  :بياتأنشأها قبل هذه الأ تينجد هذه المضامين في خطبته ال

كما أتيتم  يأتريدون أن تأتوا إل. درة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكمهيهات أيها الغَ
مس بـالأ  يقُتل أب! لي منًي فإنّ الجرح لما يندملإكلاّ ورب الراقصات ! من قبل؟ يلي آبائإ

 ـ  ـ  يواهل بيته معه فلم ينسني ثُكلُ رسول االله وثكل أب زمـي   ، شـَقَّ لهَـا  يوجـد  يوبنـي أب
تكونـوا لنـا    ألاحناجري وحلقي وغُصصه تجري في فراش صدري و مسألتي  ومرارتهُ بين

  .)306 /2: 1422الطبرسي، (ولا علينا 

 مـي أيمـان كمـا كـانوا فـي زمـن      هل الكوفـة بالغـدر ونكـث الأ   أ) ع( السجاد مامهم الإفيتّ
فـي   و كلمة شـطّ النهـر  . وصياءفقتلوه في محراب عبادته وهو أشرف الائمة و الأ) ع(  رالمومنين
مام ثم يوعدهم الإ ،في يوم عاشوراء ومنعه من الماء) ع( مام الحسينخير رمزٌ لعطش الإالبيت الأ

  .فراحبعذاب الجحيم و يذكرهم بقصر الأ )ع(
  :في هذا النوع من الرثاء الممزوج بالهجاء) ع( مامو أنشد الإ
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ربَعكم وء لا سـقياً لـ ة السـ ــراع جــدن   يا امُـ ــم تُ ــةً لَ ُــا ام ــاي  ا فين
ــا ــولَ االله يجمعن ــا و رس ــو أننّ ــا  ل ــوم القيامــةِ مــا كنــتم تقَولون  ي
ــا  تســيرونا علــي الأقتــاب عاريــةً ــيكم دين ــيد ف ــم نشُ ــا ل  كأننّ

يـوم القيامـة وسـؤالهم     تهملـي محاسـب  إمة المسلمين ويشـير  أ) ع( مام السجاديحتج الإ
ول لأنـه  عن هؤلاء الكفرَة فـي البيـت الأ  يلكما . عن قتل ولده وهتك حريمه) ص( االله رسولُ

بالجـدب كمـا منعـوا    علـيهم  مة تستحقّ جميـع المصـائب والبلايـا فيـدعو     يعتقد أن هذه الأ
 ـ    . صحابه من الماءأو) ع( الحسين آل بيـت   نّأثم ينبه الناس فـي البيـت الثالـث و يـذكرهم ب
ثـم   .شكراً لهذه النعمة اتلووقُ الموهم ظُرفعوا راية الهدي وعلم الدين بينهم لكنّ) ص( الرسول
  :بياته قائلاأ) ع( مامالإيواصل 

ةَ مـا هـذا الوقـوف علـي ون داعينـا  بني اميـ  تلك المصـائب لا تلُبـ
ــفقّون علينــا كفكّــم فرَحَــاً  وأنتم فـي فجـاج الارض تسَـبونا  تصُ
كـُميحي رسـول االله ودضـليّنا  أ ليس جبل الم  أهدي البريةَ عـن سـ

ــيئينا  وقعةَ الطفّ قـد أورثتنـي حزنـاًيا ــتار المسـ ــك أسـ  وااللهُ يهتـ
  )86 /3: 1416القندوزي، (

ميـة  أيهـدد بنـي   ) ع(مـام  الإلأنّ بيـات  الاحتجاج وعاطفة الغضب من أبرز سمات هـذه الأ 
مـن   اًول نوع ـستفهام فـي البيـت الأ  سلوب الإأونري في  .فيها )ع( مام الحسينقتَلة الإخاصة و

والمقصـود منـه هـو    » ون داعينالا تلب« :مية وهذا مشهود من قولهأالتوبيخ وايضاً إعلان كفر بني 
لي فرح الأذلةّ وغربة الأعزةّ في البيت إ) ع( ماموالرثاء الحزين مشهود حينما يشير الإ). ص( النبي

  .كرمز لبيان الكĤبة والأسي» وقعة الطف« الثاني كما استفاد من عبارة
  
  ميةأبني  هجو 3.2

والسـخر و التحقيـر    غراض الشعر يتناول فيـه الشـاعر بالـذم   أصطلاح غرض من الهجاء في الإ
. والدافع إلي الهجاء هـو الـبغض المشـفوع بالتهديـد    . والتشهيرعيوب خصمه المعنوية والجسدية

ا وارتقي بهالإسلام هذّ ولكنّ يالبدو يقرب إلي طبيعة العربأتحرك الهجاء  يويبدو أن العاطفة الت
  .)533: 2007طليمات، ( فاسبغ عليها معني دينياً. بها

) ع( فأكّـد . لتحقير خصـومهم ومعانـديهم   راراًممن هذا الغرض في مراثيه ) ع( فاستفاد الإمام
  :قائلا مية لبيان فخامة شأنه من جهة ودناءة شأن خصومه من جهة أخريأعلي نسبه و نسب بني 
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ن لا يروعـه ب مـ ــباب ولا  يروعهم بالسـ س ــع ــين رائ راع النبّي 
 لجور يزيـد ابـن الـدعي ودائـع  ودائع أملاك وأفـلاك أصـبحوا
ــايع  فليَتــك يــا جــداه تنظــرُ حالنَــا ــاء نبُ ــريَ كالإم ــام ونشُ  نسُ

  )204 /2: 1324سپهر، (
ر ثورة عاطفية بـين  ويتهّم يزيد في نسبه لتفجي )ع( نبياءلي سلالة الأإنفسه ) ع( الإمامسب ين

ليؤكّـد علـي نسـبه    » يا جـداه « بلفظ) ص( الناس من خلال تعريف نفسه لهم، ثم ينادي الرسول
لبيان  »الإماء«كما استخدم لفظ . سارتهماكسَبهم و ،هل بيتهأصاب أ يليه من المصائب التإويشكو 
 ـ) ص( رسول االله ،)ع(مام الإ خاطبفي قصيدة اخُري، ي .شأنهم تحقير مـرة  » جـداه يـا  « اًمنادي

  .»علوج امُية«مية بـِ أويصف بني ) ص(خري ليذكر الناس أنهّ من أولاد الرسول أ
ل  حبيبك مقتـولٌ ونسَـلكُ ضـائع  انُاديك يا جداه يا خيـرَ مرسـ
ين الخلائـق شـافع  اقُــاد ذلــيلاً فــي دمشــقَ مكــبلاً  وما لي من بـ
دائع  لقــد حكمــوا فينــا علــوج اميــة  فقد ظهَـروا فينـا عظـيم البـ

  )25 /2 :نفسه المصدر(
  :لي ثلاثة مصائب كبري بلسان الرثاء الحزينإبيات هذه الأفي ) ع( مام السجادفيشير الإ

 ).ع( مام الحسينشهادة الإ. 1

 . بين الناس مهل بيت النبوة وغربتهأسارة إ. 2

 .رواج البدِع بيد الحكاّم الفاسقين. 3

  :قائلاًيزيد في المجلس ) ع( ماملإثم خاطب ا
 وأن نكَف الأذي عنكم وتؤُذونـا  لا تطَمعوا أن تهُينونـا فنكُـرمكم
كمعلـــم أنـّــا لا نحـــبــا  وااللهُ ي ــومكم أن لا تحُبونــ  ولا نلَــ

  )173 /4: 1432ابن شهر آشوب، (
 الكـريم  القرآنبمنطق ينطق عن االله تعالى ويستشهد في بعض أشعاره ) ع(كان الإمام السجاد 

هم فـي عقـر   ويـذلّ  وهو منطق الإعجاز لذلك كان بسهولة يتغلب على الجبابرة والطغاة ويغيضهم
دارهم؛ فمن يقرأ هذه الأبيات بدقة يري أنهّا تتضمن بعض المضامين القرآنية التي قداستفاد منهـا  

لا يخذلَون كما قال االله تعالي في  في هجو يزيد، إذ يؤكدّ في البيت الأول أنّ أهل البيت) ع( اَلإمام
ثم يشير في البيت الثاني إلي أنّ أهل . )8 :المنافقون( »والله العزةّ ولرسوله وللمؤمنين« :محكم كتابه

 فـي الآيـة    جـاء كمـا   الآخـر  احدهماالبيت وبني أمية هما فريقان لن يتحّدا معاً أبداً ولن يحب
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اً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله لا تجَد قوم« :خيرة من سورة المجادلةالأ
  .»ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

  
  تسجيل واقعة كربلاء و مصائب آل االله 4.2
  :جده اًستغاثم ويصور ما حدث في يوم عاشوراءفي بعض أبياته أباه ) ع(مامالإ ييرث

 ـ  داةً تحَكمّ  ونـــالوا بنـــا و االلهِ كـــلَّ منـــاء  واإلي جدنا نشكو عـ
ــذللاًّ ــي مت ــدنا أردوا أب ــا ج رّ ظمَـاء  وي  قتيلاً وفي الأحشـاء حـ
 كما البدر يبدو فـي علـو سـماء  وقــد رفعــوا رأســاً فــوق ذابــل

  )68: 1296الإسفرايني، (
عطشـان   ذبُح إذيوم عاشوراء ) ع( شدة عطش أبيه الحسين ،بياتفي هذه الأ) ع( مامذكر الإ
ثم في البيـت الثالـث شـبه    . ولم يكن لهنّ أي ناصربعد القتال لي خيام النسوان إعداء ثم هجم الأ
 جـور أن يبـين ظلمـة   بهـذا التشـبيه   كأنهّ أراد في الليل، وهو القمرالمتلألئ  بالبدر) ع( رأس أبيه

  .الحكام وضلال الناس بسبب الغفلة والتخاذل
 ـ    طيلةفي إحياء واقعة الطف  أقصي جهده) ع( مامالإبذل  بعـد  ، هحياتـه كمـا روي أحـد غلمان

أنهّ وضع جبهته في الصحراء علي صخرة صماء فناح كثيراً و بكي «سنوات مديدة من حادثة كربلاء 
يماناً و لاّ االله اإله إلاّ االله تعبداً ورقِاًّ لا إله إلاّ االله حقاً حقاً لا إله إلا  »لف مرةّغزيراً وقال في السجدة أ

ويحك  يأوليس لهمك انتهاء ولا لبكائك انقضاء فقال ل يفلما رفع رأسه قلت له يا سيد«تصديقاً، 
وله اثناعشر ابناً فغيب االله واحـداً مـنهم فشـاب     يبراهيم كان نبياً وابن نبإسحاق بن إنّ يعقوب بن إ

و سبعةعشـر   يوأخ ينا رأيت أبأو في دار الدنيا يرأسه من الحزن وذهب بصره من البكاء وابنه ح
  .)122: 1321س، وابن طاو( »؟يويقلّ بكائ يحزن يصرعي مقتولين فكيف ينقض يهل بيتأمن 

  :بيات التاليةالأ) ع( مامفأنشد الإ
ــا  إنَّ الزَّمانَ الذّي قدَ كـانَ يضـحكنُا ــالتَّفريقِ يبكين ــار بِ ــربهِمِ ص  بقُِ

ــا فَ   ــدهم أيامن ــت لفقَْ ــدتحالَ ــم بيِضــاً ليَالينــا  غَ ــوداً وكانَــت بهِِ س 
ةً  أم هل يعود كمَـا قـَد كـانَ نادينـا  فهَل ترَيَ الـدار بعـد البعـد آنسـ
ــه ــانُ كعَبتَ ــت الرُّكبْ جــذي ح  ومــن إليــه مطايــا الكُــلُّ ســاعونا  فوَالّ
ؤلاًْ لباريِنـام  لقَدَ جريَ حبكّمُ مجريَ دمي فدَمي ريَ سـ راقِ جـ  نَ الفـ

  )نفسه المصدر(
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تهم فـي  حبأقصيدته بالمقدمة الطللية كالشعراء العرب القدامي الذين يبحثون عن ) ع(بدأ الإمام 
ذات  هذه الحادثة بعد زمن طويل بألفاظ رقيقة )ع( الإمام قد أحيي. اعلي فراقه ونرالخربة ويتحس

 ـام في فراق الأعاطفة حزينة صدرت عن قلب د وجزالـة كـلام العـرب     .هب وأسرته كانهّا غضةّ ل
أو » يبكـي «و » يضحك«بيات كالطباق في كلمات دبية الأصيلة مشهودة في الأوأنواع الصنائع الأ

و » جـري «أو فـي  » بعد«و » بعد«الجناس في كلمات و ،»ليـالي «و » أيام«و » بيضاً«و » سوداً«
  .المقابلة في البيت الثاني بواسطة هذه الطباقات) ع( ماما استخدم الإر كمخيفي البيت الأ» مجري«

  :قائلاً أباهالإمام يرثي ثم 
رام و   هــو الزمــان فــلا تفَنــي عجائبــه   تهَـدي مصـائبهلاعن الكـ
ــروفهُ و  فليت شعري إلي كمَ ذا يحاربنـا ــهإص ــم ذا نحُارب ــي كَ  ل
هوسائقُ  تسُــيرونا علــي الاقتــاب عاريــة  العيس يحمي عنه غاربـ

  )127 /45: 1403المجلسي، (

 ـ ،تتضمن هذه المرثية لا تـزال تصُـيب الكـرام     يالشكوي من الزمن وبيان مصائب الدهر الت
مراراً » قتاب عاريةعلي الأ« عبارة )ع( استفاد الإمام. بني اميةو) ص( حال آل محمدبمقارنة بين 
  .ذاك الزمنيصور حمل السبايا في  كما ،االلههن عظيم لآل أنّ هذا ووهذا يعني 

  :و له أيضاً
 بغيَــر وطِــاء جــدنا و غطــاء  هـر جمِـالهموقد حملونا فوق ظَ

ــاء  هـاوغربلطَافوا بنا شـرقَ الـبلاد ــا بهجِـ ــيعهم يهجوننـ  جمـ
 وقــد أوقفَونــا عنــده بسِــواء  وجاؤوا بنا ذلاًُ دمشـقَ يزيـدهم

 بقتَل أخـيكم قـد بلغـت هنـائي  مني كـلَّ مقصـد  وقال لقد نلت ال
  )68: 1296الإسفرايني، (

زاد قـد  و). ص( حسرة وألماً وحزناً لإسارة آل بيت الرسـول  هذه الأبيات العاطفة في تتفجر
لي عـداوة  كما أشار إ بيات وتأثيرها في النفوسالجمِال العاريات في وقع الأ هبتصوير) ع( مامالإ

  .ي هاشمبنلمية أبني 
  :قائلاً ثم يصور محنته في الإسارة

 عبد غاب عنـه نصـيرهُمن الزنّج  كــأننّياقُــاد ذلــيلاً فــي دمشــقَ
ــرهُ ميرالمــومنينَأو شــيخي  رسول االله في كلّ مشـهديوجد  وزي
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 فــي الــبلاد أســيرهُ يرانــي يزيــد  فيا ليـت لـم أنظـر دمشـقاً ولـَم
  )108 /4: 1291بحراني، (

المرسلين وسيد الوصيين اسُر  لأنّ ابن خيركانت عظيمةً هذه المصيبة علي أنّ  )ع( مامالإ دأكّ
هم هذه المصيبة تصابأمن : ثلاثة جوانب و هيفالتأكيد هنا علي . الأشخاصكعبد زنجي بيِد أرذل 

عـن أشـد   ) ع( ماما سئل الاملنهّ إ قيلكما ، ثالثاً داهيةوعلي نفس ال ها ثانياًوبوعلي من سب أولاً
  .)412: 1390شريف كاشاني، (» الشام الشام الشام« :قال ،المواقف

لانُاجيك يا جداه يا خيرَ  ونسـلكُ ضـائع حسينكُ مقتولٌ  مرسـ
ؤجلاً  أسـيراً ومـا لـي حاميـاً ومــدافع  انُاجيك محزونـاً علـيلاً مـ
نا  ضـالعلا تحَتملـه الأ من الضُّرّ ما  سبينا كما تسُـبي الإمـاء ومسـ

بعـد اهيا جد ك أظهـرتأيا جد  ــنائع ــاً والش ــا مكره ــةُ فين امُي 
  )276 /2: 1324سپهر، (

. و يقص عليـه قصـته المؤسـفة   ) ص( نحو جده رسول االلهفي هذه الأبيات  )ع( ماميتجّه الإ
يرسم منظـراً   إذ عاً جميلاًبيات إيقاوسرد العبارات بأسلوب النداء يضيفان للأ» جد« فتكرار كلمة
، »ناجيكأ« يد علي نسبه بتكرار ضميرالخطاب فكما أكّ .وصدق العاطفةعليه الحزن  دقيقاً سيطر

  ).ص( وعظمة ذنبهم في قتل أسرة الرسول ة الناسغفلمدي ن ليبي »نسلك« و »حسينك«
  
  )ع( حقّ أهل البيتبتذكير ال 5.2

وهو  ؛في بعض مراثيه، علي تضييع حق الائمة) ع( السجاد مامقدأكدّ الإ ،لي بيان المصائبإإضافة 
  ).ع( للائمة الهداةإلاّ تنبغي لاالخلافة  بأنّفي الواقع نبه المسلمين 

  :كما أنشد قائلاً
راض   لكم مـا تـَدعون بغيـر حـقّ  إذا ميزَ الصحاح من المـ
ــدتمونا ــا فجَح ــرفتم حقَّن من البياض  ع وادالس رفكما ع 
ــيكم ــاهدنا عل ــاب االله ش  وقاضينا الإلـه فـنعم قاضـي     كت

  )174 /4: 1432ابن شهر آشوب، (

 وهذا يدلّ إلي تضييع حقهّم في الخلافة رغم وضوحه؛بيات من خلال هذه الأ )ع( الإمام أشار
شـار  أوممـا  ! بعوهاتّ كالشمس ولكن ما اًجلي هم رأوه واضحاًنّعن الحق لأ حكاّمعلي شدة غفلة ال
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نّ هذا لأهل البيت لأنهّ يهدد الحكاّم الظلَمة بإحقاق حقهّ يوم القيامة أهي مظلومية ) ع( مامليه الإإ
جعل القـرآن شـاهده فيمـا جـري لآل     ) ع(ومن الطريف أنه . ذاك الزمنمر كان مستحيلاً في الأ

  .للرد علي من يتهّموهم في دينهم بعد واقعة الطف) ص( الرسول
  : خري حيثما مكانة أهل البيت و مواليهم و معاديهمأهذا الوعيد في قصيدة ) ع(م مار الإو كرّ

ــقي وراده  لَــنحن علــي الحــوض رواده ــذود ونسَـــ  نـَــ
ــن حبنــا زاده  ومــا فــاز مــن فــاز إلّــا بنِــا م ومــا خــاب 
رور ــيلاده   ومن سرَّنا نـالَ منـّا السـ ــاء م ــاءنا س ــن س وم 

ــان ــن ك ــاوم ــبنا حقَّن  فيــــوم القيامــــةِ ميعــــاده  غاص
  )92 /46: 1403المجلسي، (

كمـا   ،أحوالهم بعد الإسارة ويصور ظلم بني امية في حقهّم لما غصبوا الحكم) ع( يذكر الامام
لي عدم تأسيهم بحلال االله و حرامه بل تحريم حلال االله و تحليـل حرامـه و الأفجـع هـو     إيشير 

أن يأخذ حقهّم يـوم القيامـة   ) ص( فطلب من رسول االله. يت و سفك دمائهمإباحة حريم أهل الب
  :ألوا جهداً في إيذاء أهل البيت وتعذيبهم بأشد العقوباتيلمَ  الأمويينأنّ  يوهذا يعن

  نا منه فـي غـدفخذُ حقَّنا يا جد  وفي يوم حشر يوم فصل قضَـاء 
 البيـت سـفك دمـاءيبيح بأهل  غـدا يسـتحيلُ الآنَ كـلَّ محــرمّ
ــد ــتبيح الآن آل محمـ  ويسقي لأهـل البيـت كـلَّ رداء  إذا يسـ
ــا ــردّت رقابن ــد ج ــيوفهُم ق س  رّ نـار لظَـاء ن حـ  فيا ويلهَـم مـ

  )68: 1296الإسفرايني، (
  

  النتيجة .3
) ع( م السـجاد مـا في أشعار الإ) ع( أنّ رثاء الحسينعلي ما تقدم في هذا البحث، تبين لنا  أساساً

  : امتاز بميزات خاصة هي
أبيه المظلوم ويرسم جوانب مأساته مع قوة البيان وصدق العاطفة بسـبب  ) ع( يرثي الإمام. 1

 .قرابته أولاً وحضوره في المعركة ثانياً

جوانب المأساة تصويراً دقيقاً حيث استفاد من الفنـون الأدبيـة  كالتشـبيه     )ع( صور الإمام. 2
  .ومن بعض الأساليب كالنداء والاستغاثة والتكرار... طباق و والجناس وال

 تتجذرّ منن من معان ما تضمبجتماعية هذا اللون من الرثاء تمثيلاً للحياة الا يمكن اعتبار. 3
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كخوض الناس في الغفلة والتخاذل بسبب ميلهم إلي الدنيا و  نذاكآجتماعية لاالوقائع السياسية وا
  .ظواهرها

الحكام الأمويين في غصب الخلافة و  عكس جوربصبغة هجائية ي الإمام مصبوغاًكان رثاء  .4
  ).ص( سفك دماء آل الرسول

بل بذل أقصي جهده من خـلال مراثيـه   ) ع( بذكر مصائب اهل البيت) ع(لا يكتفي الإمام . 5
  .لبعث روح الحمية والغيرة بين الناس كي يثوروا علي جور الحكام

 في أبيه المظلوم ندُب لا تخلو من تأبين بشكل عـام وقـد  ) ع( السجادمام معظم مراثي الإ. 6
  . يأتي فيها العزاء

 

  الهوامش
 

 .ايضا يو إلي ابي الأسود الدؤل) ع( عر ينسب إلي الإمام السجادهذا الش. 1

 .»قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي« من سورة الشوري 23كما جاء في الآية . 2

وهـي تقـع بمقربـة مـن      م 641عام  مصرعقب فتح  عمرو بن العاصالفسطاط هي المدينة التي بناها . 3
بحوالي ميلين، وكان النيـل   القاهرةفي طرفه الشمالي الشرقي، قبل  النيلتقع على ساحل  حصن بابليون

وموضعها كان فضاء ومزارع بين النيل والجبل الشرقي ليس فيـه مـن البنـاء    . عندها ينقسم إلى قسمين
  .بباب الحديدن بابه الغربي الذي يعرف والعمارة سوى حصن بابليون الذي يطل على النيل م

  
  المصادر
  .القرآن الكريم

 .مكتبة الحيدرية: ، قم4 و 3 ج، بي طالبأاقب آل من). ق.ه1432( ابن شهر آشوب، محمد بن علي

مكتبة المجلس بخط محمـد علـي بـن    : ب.، لااللهوف في قتلي الطفوف). ق.ه1321( س، علي بن موسيوابن طاو
 .شمس الكتاب

  ون ئ ش ـ وال  اف وقلأظمة ا ن م:  م ، ق3 ج، القربي يينابيع المودة لذو). ق.ه1416(براهيم إالقندوزي الحنفي، سليمان بن 
 .ر ش ن وال  اعة طب ل وة ل س؛ دار الأ رية ي خ ال

 .المطبعة العامرية العثمانية: ، مصر)ع(نور العين في مشهد الحسين). ق.ه1303(بواسحاق أالإسفرايني، 

 .خان قاجار دارالطباعة عليقلي: ، طهران4 ج، مدينة المعاجز). ق.ه1291( البحراني، هاشم بن سليمان

 .القربي يذو: ، قمإكسير العبادات في أسرار الشهادات). ق.ه1420( الدربندي، فاضل

 ،مام السجاد عليه السـلام إحوالات سيد الساجدين أناسخ التواريخ في ). ق.ه1324(سپهر، محمدتقي بن محمدعلي 
 .زين العابدين تقيوف: ، تفليس2 و 1 ج
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 .مدين: قم ،تذكرة الشهداء). ش.ه1385(شريف كاشاني، حبيب االله بن علي مدد 

  .ر ش ن وال  اعة طب ل وة ل س؛ دار الأ رية ي خ ال  ون ئ ش وال  اف وقظمة الأ ن م:  م ، قالاحتجاج .)ق.ه1422(الطبرسي، احمد بن علي 
  .دارالفكر: ، دمشقالشعر في عصر النبوة و الخلافة الراشدة). 2007( طليمات، غازي

دار   ه س ـ س ـؤ م:  ، قم46 و 45 ج ،طهارخبار الائمة الأألجامعة لدرر نوار ابحار الأ ).ق.ه1421(المجلسي، محمدباقر 
 .ر ش ن وال  اعة طب ل ل  ه ق ف ال

 .علميمؤسسة الأ: ، بيروت)ع(وسيلة الدارين في أنصار الحسين). ق.ه1402(براهيم إالموسوي الزنجاني، سيد 

لإحيـاء  ) السـلام  علـيهم (البيـت   سسـة آل ؤم: ، قم10 ج، مستدرك الوسائل ).ق.ه1407( النوري، حسين بن محمدتقي
 .التراث
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